
سوسن جميل حسن

بــعــيــداً مــن الــتــطــور الــرهــيــب لـــأحـــداث في 
منطقتنا، الذي يضع شعوباً بكاملها في 
ــب والــخــوف، وانــتــظــار ساعة 

ّ
جحيم الــتــرق

التي تهدّد هذه الشعوب المنهارة  الصفر، 
والدول الفاشلة العاجزة عن حماية حياة 
 ،

ّ
ــق فــي الــظــل

ّ
ــورٌ تــتــخــل شــعــوبــهــا، هــنــاك أمــ

ــهــا »قــاتــل صــامــت«، 
ّ
إن الــقــول عنها  يمكن 

من  يبدأ  المستقبلِ   
ُ

وقــتــل  ،
َ

ستقبل
ُ
الم تقتل 
اللحظة.

بــقــاء أيّ مجموعة  فــي  الــلــبــنــة الأســاســيــة 
بــشــريــة، أو أيّ شــعــب قــــادر عــلــى الــعــيــش 
تبدأ  التي  الطفولة،  والــتــطــوّر، هو حماية 
بالعناية الصحّية، ودعم الحياة كي تنمو 
من  يــقــع  أن  يمكن  مــا   

ّ
لأن طبيعي،  بشكل 

أمــراض في هذه المرحلة من عمر الإنسان 
ــه بــالــكــامــل، فـــي حــال 

َ
ــد يَـــحـــكُـــم مــســتــقــبــل قـ

ــدلًا مــن أن يعيش حياة  نــجــاتــه مــنــهــا، وبــ
ه، ويصبح فرداً منتجاً، 

ّ
سليمة، هي من حق

ويستثمر طاقاته وإمكاناته في المستقبل، 
ـــه ســيــصــبــح عــبــئــا عــلــى نــفــســه وعــلــى 

ّ
فـــإن

المجتمع. وبالتالي، ستكون حياة المجتمع 
رة. بينما في الواقع هناك أمور يمكن 

ّ
مُتعث

إصــــاح الــتــقــصــيــر فــيــهــا، فــي مــا بــعــد، إذا 
التعليم والتأهيل  رت الإمكانات، مثل 

ّ
توف

م في أي 
ّ
المهني، فالإنسان قادر على التعل

مرحلة من حياته، أمّا الإعاقات الدائمة فلا 
سبيل إلى إصلاحها.

ــم مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة  ــاســ قــــــال المــــتــــحــــدّث بــ
أواخــر  في  ليندماير،  كريستيان  العالمية 

مدى الفاتح

استقبال الموت عند العرب مُختلف ووجعه 
. هــذا هــو المعنى الـــذي يُــكــرّره أعــداؤنــا 

ّ
أقـــل

أبناء هذه  دِ الأحبة عند 
ْ
ق

َ
ف  وجــع 

ّ
إن للقول 

المــنــطــقــة مــخــتــلــف عـــن نــظــائــره فـــي مناطق 
 يــأخــذ هــذه 

ّ
أخــــرى. يمكن لــحَــسَــن الــنــيّــة أن

اعتبار  على  المــديــح،  محمل  على  الملاحظة 
 فيها ثناءً واعترافاً بالقدرة على الصبر 

ّ
أن

 مقصد مُردّدي هذه 
ّ
وتجاوز المصائب، لكن

هم يُبرّرون لأنفسهم، 
ّ
العبارة مختلف، فكأن

وفقاً لها، قتل مزيد من الأبرياء.
ف 

ّ
يوظ هنيّة،  كإسماعيل  كبيرٍ  رمــزٍ   

ً
مقتل

 هـــذه 
ّ
ــذا الـــســـيـــاق، لـــلـــقـــول إن ــ أيـــضـــا فــــي هـ

الــشــعــوب تــتــجــاوز بــســرعــة أصــعــب الآلام. 
ــن أن تــجــعــل  ــا عــ هـــــذه الــــخــــاصــــة، وعــــوضــ
 أخـــرى للتعاطي 

َ
 يُــفــكّــر فــي وســائــل

َّ
ــحــتــل

ُ
الم

ف، 
ّ
مع الثورة، وأعمال المقاومة التي لا تتوق

ـــهـــا تــجــعــلــه، عــلــى الـــعـــكـــس، يُـــبـــالـــغ في 
ّ
فـــإن

الــقــصــف والــتــدمــيــر واســـتـــهـــداف المــدنــيــن. 
عتمِدة على مبدأ الانتقام 

ُ
هذه العمليات الم

الأعـــمـــى جــعــلــت الــكــيــان يــفــقــد أعـــــداداً مــمّــن 
كانوا يحملون له بعض التعاطف انخداعاً 
 فــي 

ّ
ــان يــــروّجــــه مــــن ســــرديّــــة الــــحــــق ــ بـــمـــا كـ

الأرض.
 الإمــعــان فــي المجازر 

ّ
هــكــذا، يمكن الــقــول إن

الاحتلال  يمارسه  الــذي  الجماعي،  والقتل 
د خـــيـــارٍ آنــــيٍّ بلا  ــرَّ الإســـرائـــيـــلـــي، لــيــس مُـــجـ
ــلـــى نـــظـــريـــةٍ  ــنـــيٌّ عـ ــبـ ــات، بــــل هــــو مـ ــ غـ ــوِّ ــ ــسـ ــ مُـ
تستند إلــى ضـــرورة إشــاعــة إحــســاس عام 
ــتــــســــام، وهـــي  ــى الاســ ــ ــدفـــع إلـ بـــالـــصـــدمـــة يـ
نظرية طبّقت في أكثر من مكان، وأدّت إلى 
إطلاق  أبــرزهــا   

ّ
لعل مذهلة،  نتائجَ  تحقيق 

الــيــابــان.  الــنــوويــة الأمــيــركــيــة عــلــى  القنبلة 
فق الجميع 

ّ
ذلك الانتقام التاريخي، الذي ات

ه كان أقوى بكثير من المطلوب، أدّى 
ّ
على أن

إلــــى نــتــائــجَ مُــهــمّــة غـــيّـــرت وجــــه الــعــاقــات 
ــفــرِطــة، 

ُ
ــوّة الم ــقـ الــدولــيــة إلـــى الأبـــــد. بــهــذه الـ

وبــذلــك الــســاح غــيــر الــتــقــلــيــدي، لــم تنجح 
اليابان وحدها،  حدة في ردع 

ّ
المت الولايات 

إعــادة  في   
ً
قرناً مقبلا التفكير  من  ومنعها 

ها 
ّ
إن محاولة مقارعة الأميركيين، فقط، بل 

عبد الباسط سيدا

ثلاثة أشهر تفصلنا عن موعد الانتخابات 
ـــ47. هل  ــ الأمــيــركــيــة لمــعــرفــة اســـم الــرئــيــس الـ
ـــــح الـــجـــمـــهـــوري، الــرئــيــس 

ّ
ـــــرش

ُ
ســـيـــكـــون الم

السابق دونــالــد تــرامــب، وهــو الــذي يحظى 
تطرّفة 

ُ
الم اليمينية  القوى  بدعم )وترحيب( 

فــي الــغــرب والـــشـــرق، كــمــا تــتــخــذه الأنظمة 
ــــســــتــــبــــدّة نـــمـــوذجـــا لإهــــانــــة المـــؤسّـــســـات 

ُ
الم

الــديــمــقــراطــيــة، والــتــشــكــيــك فـــي مــصــداقــيــة 
الــصــحــافــيــن، والــتــعــالــي عــلــيــهــم، وحــجــب 
اللقاء  ـــرَص 

ُ
ف مــن  والــحــدّ  عنهم،  المعلومات 

التي  أسئلتهم  مواجهة  من  والتهرّب  بهم، 
ــن أركـــــــان الــنــظــام  ــا مــ ــيـ ــاسـ ـــل ركـــنـــا أسـ

ّ
تـــمـــث

 
ّ

الــديــمــقــراطــي، لا ســيّــمــا فـــي مـــيـــدان الــحــق
 في 

ّ
فــي الحصول على المــعــلــومــات، والــحــق

الـــرأي، مــن دون أيّ خشية من  التعبير عــن 
لــة والمــحــاســبــة؟ أم ســتــدخــل كــامــالا  المــســاء
 من بابه الواسع، بوصفها 

َ
هاريس التاريخ

 امـــرأةٍ تــفــوز بــأرفــع منصب فــي الــبــاد، 
َ

أول
 وتــأثــيــراً، بموجب 

ً
 وصــاحــيــة

ً
والأكــثــر قـــوّة

الدستور الأميركي؟ 
ستكون هاريس، في الوقت ذاتــه، في حال 
فوزها الذي تتعاظم درجة احتمال حصوله 
يــومــا بعد يـــوم، أول رئــيــس آســيــوي ملوّن 
 
َ
)أســمــر، أســــود، لا يــهــم(، وســتــغــدو مُلهمة

الأجـــيـــال الـــشـــابّـــة مـــن المــهــاجــريــن الآفـــارقـــة 
ــمــة مــنــهــم، 

ّ
ــتــعــل

ُ
ــال الم ــيــ والآســـيـــويـــن، والأجــ

وتمنحهم المزيد من الأمل والثقة في النفس 
وفي المستقبل، في المجتمع الأميركي، وذلك 
حدة 

ّ
ه سيكون في مصلحة الولايات المت

ّ
كل

والــخــارجــي، سواء  الداخلي  المستويين  في 
ــر بين 

ّ
مـــن جــهــة تــخــفــيــف مــســتــويــات الــتــوت

ــتــعــدّدة، 
ُ
الم الأمــيــركــيــة  المجتمعية  المــكــوّنــات 

ــع الــــــدول  ــ ــن نـــاحـــيـــة مــــــدّ الــــجــــســــور مـ ــ أم مـ
والمجتمعات والأمم الصاعدة في المستوى 
ــيـــركـــا  ــيــــا وأمـ ــا فــــي آســ ــالمــــي، خـــصـــوصـ ــعــ الــ
اللاتينية. هذا، ناهيك عن العلاقات الوثيقة 
حدة ودول 

ّ
الــولايــات المت  بين 

ً
القائمة أصــا

الديمقراطيين  وبــتــوافــق  الــغــربــيــة.  أوروبــــا 
على اسم كمالا هاريس، وعلى دعمهم لها 
بــعــد انــســحــاب الــرئــيــس الأمــيــركــي الحالي 
جو بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية، 
فوجئت حملة ترامب بوقائع كارثية، بلغت 
حـــدّ انــقــاب الــســحــر عــلــى الــســاحــر؛ فتهمة 
يستخدمها  ترامب  كــان  التي  الشيخوخة، 
ــدن، بــــاتــــت تـــاحـــقـــه شــخــصــيــا،  ــ ــايــ ــ ضــــــدّ بــ
الـــفـــضـــائـــح والإدانـــــــــــات   ســـلـــســـلـــة 

ّ
أن كـــمـــا 

الــجــنــســيــة، والــتــحــقــيــقــات الــقــضــائــيــة الــتــي 
 أمــام 

ً
 مــعــروفــة

ً
تــنــتــظــره، ســتــكــون مــكــشــوفــة

ـــة الــســابــقــة هــــاريــــس، الــتــي  ــة الـــعـــامَّ ــيـ عـ ــدَّ ـ
ُ
الم

الـــكـــافـــيـــتـــن،  ــرة  ــ ــبـ ــ ــــخـ والـ الأدوات  تـــمـــتـــلـــك 
على  الــضــوء  تسليط  مــن  تمكّنانها  اللتين 
ســقــطــات تـــرامـــب لــتــكــون مــــــادّة مــلــمــوســة، 
ـــتـــردّدون مــواقــفــهــم في 

ُ
الم د بموجبها  يُــحــدِّ

نتظرة.
ُ
الانتخابات الرئاسية الم

في  الأميركية  الانتخابات  أهمية  ى 
ّ
وتتأت

المــســتــوى الــعــالمــي مـــن اســتــمــراريــة أمــيــركــا 
المستويات،  في جميع  العالمية  الريادة  في 
وقدرتها على التأثير في مختلف الجوانب 
الاقتصادية والعسكرية والعلمية والتقنية 
ية في المستوى الكوني، رغم المحاولات 

ّ
والفن

التي بذلها )ويبذلها( المنافسون. ومن هذه 
لت في تصريحات 

ّ
المحاولات تلك التي تمث

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي افتتح 
ر من خلالها بظهور 

ّ
بها غزوه أوكرانيا، وبش

نــظــام دولــــي مُــتــعــدّد الأقـــطـــاب. وفـــي سعي 
الأمــنــيــات واقــعــا  غــيــر منتج لتحويل هـــذه 

ــدّاً ظهور  يــولــيــو/ تـــمّـــوز: »مـــن المـــرجّـــح جــ
حــــالات إصــابــة بــشــلــل الأطـــفـــال فــي قطاع 
 للجهود 

ً
ــل انــتــكــاســة

ّ
ة، فــي مــا قــد يــمــث

ّ
غــــز

الـــدولـــيـــة لــلــقــضــاء عــلــى المــــــرض«. وكــانــت 
ــد أعـــلـــنـــت، في  ة قـ

ّ
وزارة الـــصـــحّـــة فـــي غـــــز

ــثِــــر عـــلـــى عـــيّـــنـــاتٍ  ــه عُــ ــ ــ
ّ
الـــفـــتـــرة نــفــســهــا، أن

»فــــيــــروس« المــــــرض فــــي مـــيـــاه الـــصـــرف  لـــــ
ه في منتهى 

ّ
الصحّي. ماذا يعني هذا؟... إن

الأطفال   شلل 
ّ
أن يعني  وجِعة 

ُ
الم البساطة 

ر عن أنيابه، هذا المرض الخطير، 
ِّ

بدأ يُكش
الذي لا يترك من ينجو منه بلا إعاقة مدى 
ــمــة الــصــحّــة العالمية 

ّ
الــحــيــاة، بــذلــت مــنــظ

عليه  السيطرة  سبيل  فــي  كبيرة  جــهــوداً 
فـــي مــســتــوى الـــعـــالـــم، وتـــراجـــعـــت حـــالات 
 ،1988 مـــنـــذ   %99 بــنــســبــة  بــــه  ــة  ــ ــابـ ــ الإصـ
النطاق،  واسعة  التطعيم  حملات  بفضل 
ــمــة الـــصـــحّـــة الــعــالمــيــة 

ّ
المـــدعـــومـــة مـــن مــنــظ

ــراض التي  ــ لــلــقــضــاء عــلــيــه مــع بــعــض الأمـ
ضدّ  فالتطعيم  عموماً،  الطفولة  تصيب 
عدِية، التي 

ُ
بعض الأمراض الوبائية أو الم

تــهــدّد حــيــاة الأطـــفـــال والمــجــتــمــعــات، يعدّ 
 

ّ
ــهــمّــة لــدى المنظمّة، كالسل

ُ
الــبــرامــج الم مــن 

اق والسُعال الديكي 
ّ
وشلل الأطفال والخن

والكزاز والحصبة والتهاب الكبد المصلي. 
وكانت وزارات الصحّة في الدول هي التي 
ــهــمّــة والمــســؤولــيــة، بتخصيص 

ُ
ــى الم

ّ
تــتــول

بةٍ في هذا المجال، بالإضافة إلى  فرقٍ مدرَّ
العناية بالجانب التثقيفي من أجل نشر 
الوعي حول أهمّية اللقاح، والوصول إلى 
كان   

ً
فمثلا ستهدّفين، 

ُ
الم من  أكبر شريحة 

يتمّ التعاون في سورية، وهذا بالاستناد 

الأول ضــدّ مــرضٍ مُــعــدٍ هــو التطعيم ضدّ 
اكتشافه  فــي  الفضل  يــعــود  البقر،  جـــدري 
جينر  إدوارد  الإنــكــلــيــزي  الــريــف  لطبيب 
بــاحــثــون  انــطــلــق  بـــعـــده،   .)1823  -  1749(
ــاء  ــيــ ــيـــم والأحــ عــــديــــدون فــــي عـــلـــم الـــجـــراثـ
الدقيقة، مثل الطبيب روبرت كوخ )1843 - 
1910(، والكيميائي لويس باستور )1822 
لــقــاحــات حــيّــة  الــبــحــث عـــن  فـــي   ،)1895 -
والــدراســات  الجهود  واستمرّت  مشابهة، 
والسعي إلى تقديم البرهان وإقناع العالم 

 اللقاحات يمكن أن تحمي من أمراض 
ّ
بأن

 لقاح الجدري 
ّ

معدية كثيرة خطيرة. ولعل
مُــهــمّ، فبعدما يقرب من مائتي عام  مثال 
مــن المعركة ضــدّ الــجــدري، لا يبقى مجال 
 هـــنـــاك عـــاقـــة ســبــبــيــة بين 

ّ
لــلــشــكّ فـــي أن

الاخــتــفــاء النهائي لــهــذا المـــرض فــي أوائــل 
الــعــشــريــن، والتطعيم  الــقــرن  ثــمــانــيــنــيّــات 

الشامل المستمرّ.
لــقــد تــطــوّر الــبــحــث فــي هـــذا المــجــال بشكل 
كبير في القرن العشرين، وتنوّعت أشكال 
ــي الــقــرن  الــلــقــاحــات وطــــرائــــق عــمــلــهــا، وفــ
الـــحـــالـــي شـــهـــدنـــا الـــســـرعـــة الـــفـــائـــقـــة الــتــي 
لقاحاً ضدّ  ــرَقٍ بحثيةٍ  ــ فِ عـــدّة  بها  طـــوّرت 
كوفيد – 19، الذي هدّد البشرية في العام 
الحصول  ها 

ّ
كل الشعوب   

ّ
حــق فمن   .2020

لكن  تمييز،  دون  مــن  اللقاحات  هــذه  على 
ة، وفــي المناطق المـــوّارة 

ّ
مــا يحصل فــي غـــز

اللجوء  كمخيمات  والـــكـــوارث،  بــالــحــروب 
ــة، وفـــي الــيــمــن، وفــي  والـــنـــزوح فـــي ســـوريـ
ـــل هــذه 

ِّ
ــرى، يُـــعـــط ــ الــــســــودان، ومـــنـــاطـــق أخــ

الخدمة فائقة الضرورة.
ة اليوم، في واقعها الفاضح للضمير 

ّ
في غز

ــــروفٍ  الإنــــســــانــــي، يــعــيــش الـــســـكّـــان فــــي ظـ
ذهِل فيها كيف يبقى 

ُ
تفوق التصوّر، بل الم

قـــادرون على العيش! ويدفع  أفـــراد  هــنــاك 
الأطــــفــــال الــثــمــن الأكــــبــــر، الأطــــفــــال خــمــيــرة 
الغد، إذ يعانون فيها من النتائج المباشرة 
للقصف والدمار، يعانون الجوع وانعدام 
الأمــــن الــغــذائــي بــالــكــامــل، بــالإضــافــة إلــى 
الأمراض، فهناك حالات الإصابة بالتهاب 
ــار الأمـــيـــبـــي  ــ ــزحــ ــ )أ( والــ ــائــــي  ــوبــ الــ ــبـــد  ــكـ الـ

الناجمة عن  )الــديــزانــتــريــا(، والإســـهـــالات 
تلوّث مياه الشرب، وأمراض أخرى بسبب 
والعناية  الوقاية  وسبل  المياه  ر 

ّ
توف عــدم 

ة من 
ّ
ــز ــ ـــعَـــدُّ غـ

ُ
بــالــنــظــافــة الــشــخــصــيــة، إذ ت

ــهــــاد المـــائـــي«  المــنــاطــق الـــتـــي تــعــانــي »الإجــ
أنها تنتمي  إلــى  بكثافة، لأســبــابَ تضاف 
إلى منطقة الشرق الأوســط الأكثر معاناة 
من شحّ المياه، فهي محكومة منذ ما قبل 
الحرب بالحصار وسيطرة إسرائيل على 
الفلسطينيون  فيتعرض  المــيــاه،  مــصــادر 
للتمييز في حصّة الفرد على العموم، وفي 
ــه الــظــروف 

ّ
الــحــرب الحالية رأى الــعــالــم كــل

ة. هــذا بالإضافة 
ّ
التي يعيشها أطــفــال غـــز

إلى سوء التغذية وهبوط الحالة النفسية 
ر في المناعة ضدّ الأمراض بشكل 

ّ
ؤث

ُ
التي ت

عام.
ة يعانون البرد والحرّ والجوع، 

ّ
أطفال غز

والـــرضـــوض الــنــفــســيــة والــجــســديــة، وبتر 
أشــكــالــهــا،  الأطـــــراف والإعـــاقـــات بمختلف 
ع 

ّ
 شيء، والرض

ّ
واليتم، وفقدان المعنى لكل

مــنــهــم، الــذيــن ولــــدوا مــع الــحــرب أو قبلها 
ـــنـــن ضـــدّ  بـــأســـابـــيـــع قـــلـــيـــلـــة، غـــيـــر مُـــحـــصَّ
 شــلــل الأطــفــال، 

ّ
ــراض. وبــالــتــالــي، فــــإن ــ الأمــ

وغيره من الأمراض التي يسعى العالم لأن 
د بالانقضاض  ــهــدِّ

ُ
ت المــاضــي،  يجعلها مــن 

عليهم اليوم، وهذا واحد من الأهداف التي 
تسعى إليها إسرائيل بشكل خبيث وغير 
فيها  المــاضــيــة  استراتيجيتها،  فــي  ــن 

َ
مُــعــل

الفلسطيني فوق  الوجود  إعــدام  بــإصــرار: 
أرض فلسطين التاريخية.

)كاتبة سورية في برلين(

ه، الذي اعترف لها 
ّ
استطاعت ردع العالم كل

ها القوّة الأكبر التي يجب أن 
ّ
بالريادة، وبأن

يحسب لغضبها ألف حساب.
ــال، الــتــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــتـــل الـــــغـــــادر والاغـ ــقـ أعــــمــــال الـ
فها 

ِّ
كل

ُ
وت الإســرائــيــلــيــة،  الأجــهــزة  ترتكبها 

كــثــيــراً مــن الــوقــت والإعــــــداد، قــد تنجح في 
لحظتها الأولى في رفع الروح المعنوية لمن 
الخادعة،  التحليلات  وقــع  تحت  يــؤمــنــون، 
 بشخصياتٍ 

ٌ
مُرتبطة المــقــاومــة  أعــمــال   

ّ
بـــأن

 يــمــكــن 
ً
ــة ــنــــحــ ــاك أجــ ــنــ  هــ

ّ
بـــعـــيـــنـــهـــا، أو بـــــــأن

ــداء من  ــعـ ــص مــنــهــا إنـــهـــاء حــالــة الـ
ّ
بــالــتــخــل

دون المساس بواقع الاحتلال. لن يمرّ وقت 
 الــهــدف الــرئــيــس، 

ّ
ــى يــتــأكّــد الــجــمــيــع أن

ّ
حــت

ق، بل 
ّ
وهــو إيــجــاد حالة انــكــســار، لــم يتحق

 هذه 
ّ
ثبت التجاربُ، فإن

ُ
في العكس، وكما ت

الحماسة،  إلــى مزيد مــن  الاغــتــيــالات تدفع 
 في صدور 

ً
وتبقي جذوة المقاومة مُشتعلة

الملايين.
يــتــعــجّــب الأعـــــداء فـــي تــعــامــل شــعــوبــنــا مع 
ه، فنظرتنا 

ّ
 كل

ّ
المــوت، ومعهم في ذلك الحق

إلـــى الــحــيــاة ولــلــهــدف مــنــهــا مــخــتــلــفــة، أمّـــا 
الشاعر:  بقول  مؤمنين  فيبدون  المقاومون 
/ وإمّــــا مــمــاتٌ 

َ
 تــســرُّ الــصــديــق

ٌ
»فـــإمّـــا حــيــاة

إلــى هــؤلاء،  المـــوت بالنسبة  الـــعِـــدا«.  يُغيظ 
نهاية  ليس  غيرهم،  كثيرين  عكس  وعــلــى 
الــذي  هنيّة،  إسماعيل  مقتل  وفــي  الــقــصّــة. 
كــان كما جميع قــادة المــقــاومــة، لا يستبعد 
 يُــســتــهــدَف فــي أيّ مــكــان، وفــي 

ّ
فــرضــيــة أن

آخــر على استقبال  مــثــال  هــنــاك  أيّ لحظةٍ، 
فرحها 

ُ
الفلسطيني الموت. العائلات، التي ت

عمليات المــقــاومــة الــنــاجــحــة، الــتــي يــشــارك 
فيها أبناؤها، يُفرحها بالقدر ذاته انضمام 
مْــرَة الشهداء، الذين هم 

ُ
أولئك الأبناء إلى ز

 مــن الجميع. كــان هنيّة نفسه 
ً
أعــلــى درجـــة

قبل قبل أشهر 
َ
مثالًا لهذا، فنذكر كيف است

خبرَ استهدافِ عائلته، وهو الهجوم الذي 
أدّى إلى مقتل ثلاثةٍ من أبنائه مع أبنائهم. 
قبل ذلك الخبر عبر مكالمة 

َ
هنيّة، الذي است

د: »الله  هاتفية، بدا رابط الجأش وهو يُــردِّ
يسهّل عليهم«، ثمّ، وفي تصريح آخر، قال 
 دمـــاء أبــنــائــه وأحــفــاده ليست أغــلــى من 

ّ
إن

عائلة  تفقد  لــم  الفلسطيني.  الشعب  دمـــاء 

ملموساً قائماً، روّج بوتين تارّة النظرية/ 
الأيــديــولــوجــيــا الأوراســـيـــة، وإمــكــانــيــة بناء 
ــيـــة ســيــاســيــة اقــتــصــاديــة في  ـــات دولـ

ّ
تـــكـــت

ل السبعة 
ّ
مقدورها الارتقاء إلى مستوى تكت

الكبار، أو الاتــحــاد الأوروبــــي. ومــن بــن ما 
ل دول بريكس.  

ّ
راهن عليه في هذا المجال تكت

ولم يكتفِ بوتين بذلك، بل عمل بالأساليب 
ها من أجل استمالة تركيا، وحزب العدالة 

ّ
كل

والتنمية بقيادة رجب طيّب أردوغان تحديداً، 
وحــــــاول اســـتـــغـــال الــصــعــوبــات الــداخــلــيــة 
ى الدولية، التي يعاني منها 

ّ
الإقليمية، وحت

أردوغان، عبر إغداق الوعود عليه، والتلويح 
إذا  تركيا  أن تجنيها  يمكن  التي  بالفوائد 
 روســــيــــا، أو فـــي الأقـــل 

ّ
ــا كـــانـــت فـــي صــــف مـ

، غير ملتزمة بالعقوبات الصارمة 
ً
محايدة

التي  فرضها الغرب على بوتين ونظامه بعد 
الحرب التي أعلنها على أوكرانيا، تحت اسم 
»العملية العسكرية الخاصّة«، وذلك تهرّباً 
من تبعات قانونية، وتحويراً في المعطيات 
الغزو   هذا 

ّ
أن بالذكر هنا  الفعلية. وجدير 

جاء بعد مرور نحو عشرة أعوام على الغزو 
الروسي لشبه جزيرة القرم، وهو الغزو الذي 
حدة على وجه 

ّ
عارضه الغرب، والولايات المت

التخصيص، دبلوماسياً، من دون أن تصل 
الأمـــور إلــى حــدّ تقديم دعــم عسكري مــادّي 
صريح من الغرب للقوات الأوكرانية، التي 
اضطرّت لاحقاً إلى الإعــان عن انسحابها 
التامّ من شبه الجزيرة، ليضمّها بوتين إلى 
الاتحاد الروسي، بموجب إجراءات شكلية 

محسومة النتائج سلفاً.
ــداث فـــي ســـوريـــة، وبـــروز  ــ ومـــع تـــطـــوّر الأحــ
مخاطرَ جدّيةٍ تنذر بسقوط  سلطة آل الأسد، 
القتالي الكبير الذي قدّمته لها  رغم الدعم 
 حــزب 

ً
إيــــران والأذرع الــتــابــعــة لــهــا، خــاصّــة

العراقية،  الشعبي  الحشد  وفــصــائــل  الــلــه، 
كان التفاهم بين إيران وروسيا من ناحية، 
حدة على دخول 

ّ
وبين روسيا والولايات المت

الــقــوات الــروســيــة إلــى ســوريــة لمنع سقوط 
السلطة المذكورة، من ناحية أخرى، مع إعطاء 
الساحة   

ّ
بــأن لإسرائيل  الكافية  الضمانات 

السورية لن تكون ميداناً لأيّ أعمال عدائية 
 هــذا التوافق 

ّ
دة لها. ومــن الــواضــح أن مُــهــدِّ

ما زال ساريَ المفعولِ، رغم التطوّرات التي 
حــدثــت لاحــقــا فــي أوكــرانــيــا نتيجة الــغــزو 
العلني  الــغــربــي  والالـــتـــزام  للبلد،  الــروســي 
ها لأوكرانيا لمواجهة 

ّ
بتقديم أنواع الدعم كل

ذلك الغزو، والاستعداد لمقارعة التهديدات 
ة. المستقبلية لأوروبا بصورة عامَّ

الروسي غير  استمرالالتزام  ه، 
ّ
كل ذلــك  رغــم 

ن تجاه اسرائيل على ما هو عليه، ولم 
َ
عل

ُ
الم

ل روسيا يوماً لا دبلوماسياً ولا عسكرياً 
ّ

تتدخ
من أجــل وضــع حــدّ للهجمات الإسرائيلية 
على  )وتستهدف(  استهدفت  التي  الجوّية 
مدى أعوام مواقع الإيرانيين وأذرعهم، وذلك 
أيّ  في سياق جهود استباقية لمنع تشكّل 
 
ً
خطر حقيقي في الأراضي السورية مستقبلا

ل تهديداً لإسرائيل. ويمكن لأيّ متابعٍ 
ّ
يمث

للتحركات العسكرية التي تقوم بها الجيوش 
والمليشيات الأجنبية في الأرض السورية أن 
ها تفاهمت في ما 

ّ
أن يكتشف بنفسه كيف 

بينها، والتزمت حدود مناطق النفوذ التي 
توافقت عليها.

أمّـــا الــتــحــرّكــات الوظيفية الــتــي تــحــدُث من 
حين إلى آخر، هنا أو هناك، فهي لا تتجاوز 
 محاولات استعراض القوّة، والتذكير 

َ
عتبة

ع 
ّ
ــدورٍ تتطل بــوجــودهــا، وذلـــك اســتــعــداداً لــ

 في حــال توافق 
ً
إليه قد توكّل به مستقبلا

باللعبة، وإن  ــتــحــكّــمــن 
ُ
الم الــكــبــار  الــاعــبــن 

 
ً
إلــــى مـــا خــبــرتــه فـــي أثـــنـــاء عــمــلــي طــبــيــبــة

فــي وزارة الــصــحّــة الــســوريــة مــع الجهات 
والنقابات  كــالمــدارس  اجتماعياً،  ــرة 

ّ
ــؤث

ُ
الم

والاتــحــادات، وخطباء وأئمة المساجد، أو 
رجـــال الــديــن فــي دور الــعــبــادة المسيحية، 
وغــيــرهــم، مـــن أجـــل رفـــع الـــوعـــي الــصــحّــي 
وإطلاع الآباء والأمهات على أهمّية اللقاح 

في حماية صحّة أطفالهم.
في الشهر الماضي )يوليو(، قال المتحدّث 
ـــحـــدة لــلــطــفــولــة 

ّ
ــت ــمــة الأمـــــم المـ

ّ
بـــاســـم مــنــظ

أكــثــر   
ّ
»إن إلــــــــدر:  جـــيـــمـــس  ــيــــســــف(،  )يــــونــ

ــبــت  ــر مــــن الــــصــــراع تــســبَّ ــهـ مــــن تــســعــة أشـ
ــدّ شلل  لات الــتــطــعــيــم ضـ ــدَّ ــعـ فــي تــراجــع مُـ
إلـــى 89%«، وعـــبّـــر عن  الأطـــفـــال مـــن %99 
ــدم وصـــــول الــلــقــاحــات  مـــخـــاوفـــه بـــشـــأن عــ
إلـــى الأشــخــاص الــذيــن يــحــتــاجــون إليها، 
نــظــراً إلـــى الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى إدخـــال 
المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مضيفاً 
ــع الـــلـــقـــاح وســط  ــوزيـ ـــــه »مــــن الــصــعــب تـ

ّ
أن

رة  دمَّ
ُ
النزوح الجماعي والبنية التحتية الم

وبــيــئــة الــعــمــل غــيــر الآمــنــة عــلــى الإطــــاق، 
 كــثــيــرون 

ٌ
ــال ــفــ وبـــالـــتـــالـــي، ســيــتــعــرّض أطــ

ــة بــــالمــــرض«. مـــن دون أن  ــابــ لــخــطــر الإصــ
نغفل أسباباً أخرى، من أهمّها استهداف 
الإسرائيلي  الجيش  مــن  الــصــحّــي  الــكــادر 
وا 

ّ
منذ بداية الحرب، وتراجع قدرة من تبق

همّ، ضمن هذه 
ُ
يعملون في هذا القطاع الم

قة 
ِّ
تدف

ُ
الم الحالات  استيعاب  في  الــظــروف، 

بــغــزارة إلــى المستشفيات والمــراكــز بسبب 
الحرب.

الــلــقــاحــات عــلــم لـــه تـــاريـــخ. كـــان التطعيم 

هــنــيّــة أولــئــك الأبـــنـــاء وحـــدهـــم، بــل عــشــرات 
مـــمّـــن قـــضـــوا نــتــيــجــة الـــقـــصـــف الــجــمــاعــي 
ة. كــان لذلك 

ّ
وحــرب الإبــادة الشاملة في غــز

ــرُه فــي دحـــض الــدعــايــة الــقــاتــمــة، المبنية  أثــ
 الـــقـــيـــادات وعــائــاتــهــم هم 

ّ
عــلــى أســــاس أن

ـــهـــم لا يــفــعــلــون 
ّ
فـــي مـــأمـــن مـــن الـــحـــرب، وأن

سوى الدفع بأبناء الآخرين ليكونوا وقودَ 
الصراع.

سوف تزيد حادثة الاغتيال تسليط الضوء 
عــلــى الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــتـــي بــاتــت 
الجماعية  الإبــادة  أعمال  بداية  تشغل منذ 
ة الــعــالــمَ، والــضــمــيــرَ الــحــيَّ لشعوب 

ّ
فــي غـــز

ــلـــوب قلب  ــاد أسـ ــا عــ ـــة، الـــتـــي مـ
ّ
الأرض كـــاف

الــحــقــائــق والــتــاعــب الإعـــامـــي قــــادراً على 
واضح  ة 

ّ
غــز مأساة  مع  التعاطف  خداعها. 

ـــهـــا، الــــتــــي كـــان 
ّ
فــــي الأحـــــــــداث الـــعـــالمـــيـــة كـــل

في  الحالية  الأولمــبــيــة  الألــعــاب  دورة  منها 
 لإعلان كثيرين 

ً
باريس، التي كانت مناسبة

ــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. في  تــضــامــنــهــم مـ
مقابل ذلك الإحساس الإنساني، كان لاعبو 
ــمــــهــــوره، يـــتـــحـــرّكـــون تــحــت  ــــال، وجــ ــتـ ــ الاحـ
 الــتــعــرّض لغضب 

َ
حــراســة مُـــشـــدّدة خــشــيــة

الناقمين، وما أكثرهم!
)كاتب سوداني في لندن(

ــه مــن نــافــل القول 
ّ
بــدرجــات مــتــفــاوتــة. ولــعــل

 الــجــانــب الأمــيــركــي يبقى 
ّ
الإشـــــارة إلـــى أن

يمتلك  فهو  الــواضــحــة،  الأرجحية  صاحب 
لزم الفاعلين الدوليين 

ُ
 الضغط التي ت

َ
أوراق

»دوزنة« الخطوات  يين بـ
ّ
والإقليميين والمحل

 
ّ

وفـــق الــهــامــش المــتــاح أمــيــركــيــا، هـــذا بغض
النظر عن الشعارات المرفوعة، والخطابات 

النارية المسموعة، هنا وهناك.
بـــنـــاء عــلــى مـــا تـــقـــدّم، تــحــظــى الانــتــخــابــات 
ومتابعتهم،  السوريين  باهتمام  الأميركية 
ملامح  نتائجها ستتبلور  فــي ضــوء  ـــه 

ّ
لأن

الآتـــي الـــذي يــنــتــظــرهــم، ويُـــحـــدّد مصيرهم 
 غياب 

ّ
ومــصــيــر بــلــدهــم، خــصــوصــا فــي ظـــل

وحّدة المتماسكة التي 
ُ
المرجعية الوطنية الم

ــول أولـــويـــات  ــاس حــ ــ يــتــمــحــور هــمــهــا الأســ
شعبها، ففي حــال فــوز تــرامــب، من المرجّح 
أن يتراجع الاهتمام الأميركي بسورية إلى 
أدنى مستوياته، ويُترَك الموضوع السوري 
للتفاهمات الإسرائيلية الروسية، مع مراعاة 
الــحــســابــات الأمــيــركــيــة الــخــاصّــة بــالــعــراق 
الإيــرانــي بما  النفوذ  مــن  والــحــدّ  والمنطقة، 
والمصالح  الأمــيــركــيــة،  والمــصــالــح  يتناسب 
والحسابات الفرنسية والغربية في لبنان. 
الديمقراطيون بقيادة هاريس،  أمّا إذا فاز 
الــتــي تــحــظــى حــالــيــا بــدعــم قـــوي لافـــت من 
الديمقراطي،  الرئيسة في الحزب  القيادات 
الوظيفي  التعامل  يستمرّ  أن  ع 

ّ
توق

ُ
الم فمن 

ــمـــاد ســيــاســة  ــتـ ــة الـــســـوريـــة، واعـ مـــع الــــورقــ
 النظر عن خطوات التطبيع العربية، 

ّ
غض

ــة، مـــع الــســلــطــة الأســـديـــة،  ــيــ ـــى الأوروبــ
ّ
وحـــت

الــتــزام الأخــيــرة بالتفاهمات  وذلـــك مــقــابــل 
الأمــيــركــيــة الـــروســـيـــة الإســرائــيــلــيــة بــشــأن 
المــعــنــيــة  الـــســـلـــطـــة  ســـــوريـــــة، وبــــشــــأن دور 
ــه ســيــكــون بطبيعة 

ّ
فـــي المــنــطــقــة. وذلــــك كــل

الأميركية  التفاهمات  مــع  متناغماً  الــحــال 
ــيـــة الـــخـــاصّـــة بــجــمــلــة مـــن الــقــضــايــا  الإيـــرانـ
الأســاســيــة فــي الإقــلــيــم، بــصــرف الــنــظــر عن 
المتباينة  والشعارات  التصريحات  تشابك 
الــعــالــيــة الـــنـــبـــرة فـــي أحـــيـــان كـــثـــيـــرة. وفــي 
جميع الأحــوال، تبقى هذه الأمور في إطار 
الفعلية  الــوقــائــع  ــا  أمّـ ــة،  الــعــامَّ التخمينات 
 على طبيعة 

ً
فة

ّ
 مُتوق

ّ
التفصيلية فهي تظل

تغيرات والتحوّلات المتسارعة المتلاحقة، 
ُ
الم

الإسرائيلية  الــحــرب  مناخات  فــي  لا سيّما 
تشعّبة، 

ُ
ة، وأبعادها، وتأثيراتها الم

ّ
على غز

في مواقف واصطفافات مختلف القوى في 
نهَك.

ُ
إقليمنا الم

)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

حتىّ اللقاح من أدوات الحرب في غزةّ

عن اغتيال هنيةّ

الانتخابات الأميركية 
في الحسابات السورية

شلل الأطفال، 
وغيره من أمراض، 
د بالانقضاض  تُهدِّ

على أطفال غزّة، 
وهو هدفٌ ضمن 
استراتيجية إسرائيل 

لإعدام الوجود 
الفلسطيني

إمعان الاحتلال في 
القتل الجماعي 

مبني على ضرورة 
إيجاد إحساسٍ عامٍّ 

بالصدمة لفرض 
الاستسلام

في حال فوز ترامب 
من المرجّح أن 

يتراجع الاهتمام 
الأميركي بسورية، 

ويتُرَك الموضوعُ 
السوري للتفاهمات 

الإسرائيلية الروسية

آراء

عيسى الشعيبي

على إيقاع حربٍ نشبت ولم تنشب طوال عشرة أشهر دامية، حضرت بكلكلها مراراً، 
المقاربات  ذوي  إلا  تفاجئ  لم  التي  المفاجأة  نوبة، حدثت  بعد  نوبة  بعجزها  وغابت 
النمطية السائدة، والقراءات الرغائبية الساذجة، دخل الشرق الأوســط، الذي تلد في 
الذي  الحروب من تلقاء نفسها، طــوراً لا هو بالجديد، ولا هو من الماضي  أحشائه 
المنطقة  لهذه  مُــقــدّراً  قــدراً  المتواصلة  الــذي جعل حــروبــه  الأمــر  يمضي ولا يمضي، 
الاحتمالات  المفتوحة على  بات، 

ّ
والتقل لات 

ّ
والتدخ بالصراعات  المسكونة  ستباحة، 

ُ
الم

السيئة، بما في ذلك الدوران في حلقة نار مفرغة.
تحوّل بين عشية وضحاها، من زاوية 

ُ
قاربت هذه الزاوية، قبل نحو شهر، الموقف الم

الحرب  أنّ  على  مُجمعة  وافــتــراضــات  اعتقادات  على  محمولة  عات 
ّ
توق عن  مختلفة 

راغبة  غير  المعنية  الأطــراف  أنّ  منطلق  من  ممنوعة،  وربّما  ليست وشيكة،  الكبيرة 
ه في هذه المرحلة، حيث انبثقت وجهة النظر 

ّ
فيها، وليس لها مصلحة في نشوبها، أقل

 
ّ

 عن سابقاتها، كما أنّ لكل
ّ

ستقل
ُ
 حرب منطقها، وسياقها الم

ّ
البديلة هذه من أنّ لكل

 طرف من أطرافها أسيراً لسرديّته واعتباراته وادّعائه، 
ّ

حرب خطابها، الذي يجعل كل
وصورته عن نفسه، سواء التي في مرآة »الغير« أو في مرآة ذاته.

نضبِط نسبياً في 
ُ
كان تقدير الموقف آنذاك مُؤسّساً على قاعدة أنّ الوضع، بسقفه الم

 على حاله، مع تفاقم الاشتباكات وتزايد التحدّيات، إن لم 
ّ

جبهات الإسناد، لن يظل
ه بدأ في واقع الأمر يخرج تدريجياً عن السيطرة، وأنّ المواجهات الذاهبة من 

ّ
نقل إن

تصعيد شديد إلى تصعيد أشدّ ستفضي، بالضرورة الموضوعية، عند أول نقطة 
ة الهاوية.

ّ
فارقة، إلى الانزلاق عن حاف

حِدَة،   منهما على 
ّ

الكفيلتان، كل النوعيتان  النقطتان  الفائت، وقعت  خلال الأسبوع 
ها إقليمية أو مُجرّد جولةٍ كبرى خاطفة 

ّ
بإشعال الحرب التي لا يمكن وصفها بأن

الفعل  ة  حتمَلة، وتحفر متوالية ردَّ
ُ
الم الفعل مداراتها  ات  أو محدودة، إلى أن تأخذ ردَّ

على الفعل مجراها الرئيس، أو يقع مُتغيّر ليس ضمن الحسابات المسبقة، كأن تجد 
 على إملاء 

ً
واشنطن نفسها، عشية معركة انتخابات رئاسية حامية الوطيس، مُكرهة

ل، ونعني فرض وقف إطلاق النار في 
ّ
دل

ُ
ما امتنعت عن إملائه على ابنها الشقي الم

غــزّة، درءاً لتوسّع الحرب أكثر، وامتدادها إلى ساحات أخــرى، ليس للدولة العظمى 
 فيها. وفيما راح يستبدّ بالقادة الإيرانيين وحلفائهم حسّ 

ٌ
 حيوية

ٌ
الوحيدة مصلحة

ثقيل بالإهانة إزاء ما حدث في بيت الضيافة في طهران، باغتيال إسماعيل هنية، 
ويشعر حليفهم الأول في لبنان بالارتباك والانكشاف الشديدَين، جرّاء تمادي دولة 
 أبيب 

ّ
الاحتلال في عمليات اغتيال كبار قادته العسكريين، تجد الذئاب الجريحة في تل

 بتسديد الحسابات المفتوحة مع حزب الله، لاستعادة الثقة بالنفس، 
ً
نفسها مطالبة

نا 
ّ
وترميم قوّة ردع ضائعة منذ »طوفان الأقصى«، الأمر الذي يحمل على الاعتقاد بأن

نا في أتون هذه الحرب، التي لا مناص منها، أكان 
ّ
بة أو أن

َ
رتق

ُ
اليوم أمام عتبةِ الحربِ الم

قة.
ّ
عل

ُ
الهدف إشفاء غليل الثارات النائمة، أو تسديد فاتورة الحسابات الم

ــر الــخــوض فــي مـــآلات هــذه الــحــرب الــتــي سعت الــدولــة العبرية إلى 
ّ
ــبــك

ُ
ومــع أنّ مــن الم

 
ً
فتحها على أوسع نطاق لجرّ أميركا إلى معمعانها الأشمل من غزّة ولبنان، وصولا
إنّ دولــة الاحتلال تكبّدت  القول، سلفاً،  ــه يمكن 

ّ
أن  

ّ
إل النووية الإيرانية،  المنشآت  إلى 

ــتــقــدّمــة فــي الشرق 
ُ
الــقــاعــدة الغربية الم ــى أنّ  ــن قبل أن تــبــدأ. الأولـ

َ
ــن فــادحــت

َ
خــســارت

ها لا تستطيع بعد 75 سنة 
ّ
أن تبيّ  التي لا تغرق،  الطائرات  أو قل حاملة  الأوســـط، 

الدفاع وحدها عن نفسها، بعد أنّ هبت أميركا، للمرة الثالثة في عشرة أشهر، لتأمين 
على  الــقــادرة  والــقــوّة  الطويلة،  والـــذراع  الحصينة،  القلعة  ها 

ّ
أن أوهمتنا  لدولة  الحماية 

 
َ
لعب دور الكلب المسعور في الشرق الأوسط. الخسارة الثانية ماثلة في أنّ سياسة

 تاريخياً، بدليل أنّ البهجة العارمة التي 
ٌ
الاغتيالات المنهجية لدى دولة الاحتلال فاشلة

عمّت الأوساط الإسرائيلية، غداة نجاح عمليتي الاغتيال، لم تدم أكثر من 12 ساعة، 
ها مشاعر الهلع إزاء ما نجم عن هذه السياسة الخائبة، بدليل تدفق 

ّ
 في محل

ّ
لتحل

نحو 70 ألف مستوطن إلى مطار اللدّ، في ليلة واحدة، طلباً للمغادرة.

معن البياري

يستثيرُ الخبر الذي نشره »العربي الجديد«، يوم الجمعة الماضي، عن بدء عروض 
الدورة الثامنة لمهرجان العودة السينمائي )الدولي!( على شاشة عرضٍ قماشيةٍ في 
 من انطباعاتٍ 

ً
منطقة مواصي القرارة غرب خانيونس في قطاع غزّة، يستثيرُ زوبعة

غــزيــرة، أولــهــا بشأن هــذا المـــزاج الــراقــي، والــبــديــع، لــدى الــذيــن قــامــوا على تنظيم هذه 
الــعــروض، في غضون اعــتــداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي في حــرب الإبــادة التي 
انتظام هذا  لــدى هــؤلاء على  الحرص  هــذا  وثانيها بشأن  القطاع.  فيها في  يستمرّ 
المهرجان السنوي، وكيف أمكن لهم توفير الأفلام، وتهيئة ظروف مناسبة لعرضها، 
المنكوبون بالتجويع والنزوح  الغزّيين، وهم  النشط في حرمان  تتحدّى عمل المحتل 
والأمــراض، من كل تفاصيل الحياة الطبيعية. وثالثها بخصوص ما يمكن أن يقال 
في نشاط كهذا، فني ثقافي مشهدي، ينتظم في أتون حرب إبادة جماعية بين خيام 
نازحين مشردين يغالبون أحوالا شديدة الصعوبة في تأمين المأكل والدواء، وقبلهما 

وبعدهما، في تيسير مقادير من هناءة البال.
 الناشطون الذين يشرفون على المهرجان السنوي، بقيادة مديره المخرج 

ّ
وإذ يستحق

ا، تحيات وفيرة على جهدهم الاستثنائي هذا، فإننا في الصحافة الثقافية 
ّ
سعود مهن

والفنية مطالبون بإضاءات أوفى على هذا النشاط الخاص في ظرفيّته البالغة التعاسة، 
سيّما وأن الحديث يجري عن مهرجان ينشغل بموضوع العودة، وفي الصدارة منه 
 اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم، وذلك فيما النازحون في الخيام 

ّ
حق

ى من بيوتهم ودورهم وحاراتهم 
ّ
في مواصي القرارة يتطلعون إلى العودة إلى ما تبق

في بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا وغزّة وغيرها من مدن شمال القطاع وأريافه 
للوصول  والمتعثرة  العسيرة  المفاوضات  في  المقاومة  إليه  تسعى  ومما  ومخيّماته، 
إلى وقف لإطلاق النار أن يعودوا جميعاً إلى حيث كانوا. وهذه بعض الأفــام التي 
تنبني  أقمشة،  الخيام وعلى  ها، بين 

ُ
بأنه جرى عرض الجديد«  »العربي  تقرير  أفــاد 

محكياتها ومشهدياتها على فكرة العودة، كما الفيلمان، الأردني »سلطانة« للمخرج 
هيثم عبدالله والأسترالي »بيتنا«.

سيكون من التكرار التقليديّ إياه الحديث عن إرادة الحياة لدى الفلسطينيين، وهم 
لا يقدرون منذ عشرة أشهر على عدّ شهدائهم اليوميين، في مواجهة شهوة القتل 
انتظام  بمناسبة  يقال،  أن  المعهود  الكلام  عــاديّ  الفاشي. سيكون من  لــدى عدوهم 
في  يبدعون  الفلسطينيين  إن  خانيونس،  فــي  نــازحــن  خيام  بــن  سينما  مهرجان 
صناعة الــفــرح... وعــنــدمــا تــصــادف خــبــرا عــن رقــصــات دبــكــة جماعية فــي حفلات 
يقيمها شبان وصبايا في جباليا وبيت لاهيا  والنزوح  الإيــواء  مرتجلة في مراكز 
ابتكار  على  الفلسطينيين  قــدرة  عن  المستعاد  القول  بد ستعيدُ  لا  فإنك  وغيرهما، 
لحظات فرح وسعادة، يسرقونها وهم يحاربون من أجل الحصول على ما ينجيهم 
من الموت جوعا وعطشا، ومن الموت بقذائف عمياء يرميها عليهم الباغي المعتدي. 
وعندما تلقى خبراً عن فلسطيني، اسمه محمد سعد، يربط ماكينة الخياطة الخاصة 
به بدراجة هوائية قديمة، من أجل أن تعمل فيواصل مهنته خيّاطاً لتحصيل قوت 

دهش من قوة الإرادة لدى هذا الغزّي.
ُ
عيشه وأبنائه، فإنك لا بدّ ست

لسنا نعرف إن كان مهرجان العودة السينمائي الدولي في دورته الحالية في مواصي 
أم  الدورية  أفــام وممثلين جوائزه  بمنح  القرارة غرب خانيونس سيختتم عروضه 
سيختتم بكيفية أخرى. وأيا كان الحال، فإن الذين بادروا إلى هذه الخطوة الشجاعة 
والبديعة هم الأولى بالتكريم بجائزة تقدير كبرى، لصنيعهم اللافت هذا، وربما يغبط 
المــدرجــة للعرض فــي المهرجان  الــعــديــدة  لــه أن يشاهد الأفـــام  بعضنا مــن سيمكن 
البعيدين عن خانيونس،  نحن  لنا،  تتوفر  لا  منها  أفلاما  أن  ذلــك  هــذا،  الاستثنائي 

القريبين من الفجيعة الحادثة هناك، أن نشاهدها.
كل التحية للفنان سعود مهنا وأصحابه ... وألف وردة ووردة لــرواد المهرجان بين 

الخيام هناك.

أحمد سعداوي

 
ً
ه ممرّغة

ّ
في هامش ما يحدث في غزّة من مآس إنسانية، ومحاكمة أخلاقية للعالم كل

 داكــن. فحسب 
ّ

الغربية تحت ظل ة 
ّ
بدماء وجثث الأطفال، يبدو ما يجري في الضف

صحيفة تايمز أوف إسرائيل، بنيت في الأشهر العشرة الماضية أكثر من 24 بؤرة 
رسمية(،  موافقات  على  تحصل  لم  التي  للمستوطنات  ف 

َّ
لط

ُ
الم )الاســم  استيطانية 

بينما حصلت الموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الأخــرى، وكانت نسبة 
زيادة الاستيطان منذ السابع من أكتوبر )2023( ما بين 7% و%10.

هذه البؤر الاستيطانية، القديمة والحديثة، والمستوطنات )الاسم الشائع للتي حصلت 
على موافقات للبناء(، تضرب عُرْضَ الحائط بالقرارات الدولية، والشرعيات الإنسانية 
قــدرة فلسطينيي  تكاد  المقابل،  أحــد. في  أيّ  ها، من دون خشية من 

ّ
كل والأخلاقية 

ة على إعادة بناء وحداتهم السكنية المهدّمة أو القديمة، أو بناء وحدات جديدة، 
ّ
الضف

البيروقراطية  الإســرائــيــلــيــة  ــراءات  ــ الإجـ مــن  بــالمــائــة، بسبب مجموعة  تــقــارب صــفــراً 
المراقبة  الدولية  مات 

ّ
المنظ تــردّدهــا  أســـراراً،  وليست  معلومات شائعة  وهــذه  دة، 

ّ
عق

ُ
الم

لحقوق الإنسان.
د متابعة ملف الاستيطان، الذي رُكن اليوم بسبب المآسي في غزّة، تجعل المراقب  مُجرَّ
البعيدة في خطط  النقطة  أنّ  يــرى  اليأس والعجز، وهــو  إلــى حالةٍ من  يصل سريعاً 
السلطة في إسرائيل، لا تقف عند شيء  هيمن على 

ُ
الم تطرّف، 

ُ
الم الصهيوني  اليمين 

ة جحيماً مضاعفاً، وأنّ 
ّ
ما جعل العيش في الضف

ّ
إيجابي بالنسبة للفلسطينيين، وإن

انها باللطف أو التضييق، أو الإرهاب 
ّ
الاستيلاء على »يهودا والسامرة«، وطرد سك

بمختلف أشكاله، يبقى هدفاً استراتيجياً وضرورياً.
ما 

ّ
وإن الــســام،  إلــى  نّ إسرائيل لا تسعى بجديّة 

ّ
أ لبس  مــن دون   

ّ
المــلــف هــذا  يوضح 

الفلسطينيين، في يوم ما  الواقع، وإجبار  الأمــر  القوى لفرض  الاستفادة من ميزان 
لا يلوح في الأفق، على القبول بهذا الأمر الواقع، أيّاً كان شكله الصادم وغير المريح.

في حال لم تدخل المنطقة )عن طريق الخطأ( في حرب إقليمية شاملة، فإنّ المسار 
تٍ جديدٍ، حيث تضغط الحاجات الإنسانية، 

َّ
الآخر للأحداث هو الانتهاء إلى وضعٍ مُؤق

والوضع الكارثي في غزّة، لإيجاد شكل من أشكال الهدنة، كما أنّ نتنياهو، واليمين 
تطرّف المساند له، سيتحجّجون بالاحتياجات الأمنية لرفض أيّ مشروعِ تسويةٍ 

ُ
الم

 اليدين والرجلين، 
َ
عة

ّ
 مقط

ً
ى وإن كانت دولة

ّ
دائمٍ، يُؤدّي إلى ولادة الدولة الفلسطينية، حت

.
ً
في جزء ممّا أخرجته اتفاقية أوسلو )1993( أصلا

بالنسبة لمن يرغب في إنهاء الراديكالية الثورية الفلسطينية، والخطابات التي توصف 
ها مُتطرّفة، فــإنّ الوضع الموصوف أعــاه لا يساعد في ذلــك، بل بالعكس، يُعزّز 

ّ
بأن

ذهاب الأجيال الجديدة إلى تطرّف وتشدّد أكثر، لأنّ من الصعب إقناع هذه الأجيال 
 لتوقف 

ّ
بأنّ الطرف الاسرائيلي يعمل على صنع السلام، فلو كان يريد ذلك، ففي الأقل

ة 
ّ
الضف في  الشرعي  غير  الاستيطان  بدعم  الثابت  النمط  هــذا  المتعاقبة  الحكومات 

ص بالتدريج تلك الأراضي التي يمكن أن تكون 
ّ
الغربية، وفي القدس الشرقية، ما يقل

للفلسطينيين، وتمنع أيَّ وحدةٍ أو تواصل بين هذه الأراضي.
ة الغربية يروُون لنا 

ّ
في السنوات العشر الماضية، كان أصدقاء عديدون في مدن الضف

 يوم، بالتنقل بين مدينة وقرية وأخرى، 
ّ

حجم التحدّيات النفسية، التي يواجهونها كل
نهارهم  مــن  ســاعــات  تستهلك  طويلةٍ،  طوابيرَ  فــي  للوقوف  ــهــم يضطرون 

ّ
أن وكيف 

وليلهم، من أجل الخضوع لإجراءات التدقيق الأمني عند نقاط التفتيش الاسرائيلية، 
العسكرية  الشرطة  خذها وحــدات 

ّ
تت التي كانت  بالإجراءات  رنا 

ّ
ذك

ُ
ت للمفارقة،  وهي، 

الأميركية في شوارع بغداد، في أيّام الاحتلال ما بعد 2003.
ؤدّي إلى حلولٍ دائمةٍ ومستقرةٍ، 

ُ
اجراءات الأمر الواقع القائمة على الإذلال والإذعان لن ت

ولكنّ  و»العملية«،  »الواقعية«  عنوان  تحت  الإجـــراءات  تلك  أحياناً  الكبار  يتقبّل  وقــد 
 سيكون لها رأيٌ آخر غالباً.

ً
الأجيال الأكثر شباباً المملوءة عنفواناً وحماسة

محمد طلبة رضوان

أمُّ كلثوم في أولى خطواتها  الفتاة الشابّة  هذه قصّة مشهورة من عشرات غيرها، 
ر بسبب تحقيق صحافي رخيص يخوض في عرضها، فيكتب 

ّ
القاهرة، تتعث في 

لها،  ويفتح  وتبشيراً بصوتها،  عنها،  دفاعاً   )1947( الــرازق  عبد  الشيخ مصطفى 
هي وعائلتها، بيته، ويساعدهم بقلمه وماله ونصائحه دعماً لصوت أمِّ كلثوم الذي 

ه نعمة من الله.
ّ
وصفه شيخ الأزهر بأن

ــمــا حساسية 
ّ
إن مــعــروف،  فهو  والموسيقى،  الغناء  فــي  الشيخ  رأي  هنا،  يعنيني،  لا 

ــة، وعــن  الــعــصــر، قـــدرة الــشــيــخ مــن دون حـــرج عــلــى الــكــتــابــة دفــاعــا عــن مــطــربــة شــابّ
سمعتها، وعن صوتها، وتضمين مرافعاته كلاماً في الدنيا وكلاماً في الدين. الشيخ 
نفسه هو الذي تبرّع من ماله الخاص دعماً لتأسيس المسرح المصري، وهو أول من 
كتب، محتفياً، عن مسرحية »أهل الكهف«، لتوفيق الحكيم )نشرت في 1933(، أحد 
انشغل في  فقد  نفسه،  الحكيم  توفيق  أمّــا  العلمانية في مصر.  المدافعين عن  أبــرز 
كثير من كتاباته بالمعارف الإسلامية، فكتب عن الإســام وعن نبيه وعن فلسفته 
»التعادلية«، وفق رؤيته، بل نشر الحكيم مختاراته من تفسير القرطبي، ونافح في 
الجسدية  العقوبات  عن  للنيابة،  سابقاً   

ً
وكيلا القانوني،  الفقيه  موقع  من  مُقدمتها 

في القرآن الكريم، واعتبرها أكثر واقعية وإنسانية من عقوبة السجن، من دون أن 
ينقص ذلك من وجاهة الكاتب »التنويري« بين أقرانه، أو ينقل تصنيفه الأيديولوجي 

هم.
ّ
 لف

ّ
)والقبلي( من خانة العلماني إلى خانات الإسلاميين، ومن لف

 محمد حسين هيكل 
ً
الليبراليين، منهم مثلا اب 

ّ
ت
ُ
الك تكرّر الأمر نفسه عند عشرات 

)1956(، الشاعر والسياسي والأديب، خرّيج السوربون، الذي كتب أحد أشهر كتب 
الــســيــرة النبوية فــي العصر الــحــديــث »حــيــاة مــحــمّــد«، ثــمّ كتب »فــي مــنــزل الــوحــي«، 
و»الصدّيق أبو بكر«، و»الفاروق عُمر«، إلى آخر إسلامياته، من دون قلق من رفاقه 
الشعراء والأدبــاء أو في حزب الأحرار الدستوريين، ومن دون حَرَجٍ أمام قارئه. ثمّة 
اد )1964( إلى وعكة 

ّ
ه، إذ تعرّض عبّاس محمود العق

ّ
قصّة شهيرة تختصر ذلك كل

صحّية، وكان قد نشر »عبقرية محمّد«، فزاره شيخ الأزهر محمود شلتوت )1963(، 
اد لتحيته ليفاجأ بالشيخ ينحني ويُقبّل يدَه، الشيخ يُقبّل يدَ الأديب الذي 

ّ
وقام العق

كتب عن النبي من دون تخصّص، ومــن دون شــهــادة، ومــن دون إجـــازة، ليس ذلك 
ويــرأس  ته، 

َّ
في مجل ويكتب  ليحاضر في جامعته،  ادَ 

ّ
العق الأزهــر  دعــا  بل  فحسب، 

ت عبقرية 
ّ
ل اليدَ التي خط قبِّ

ُ
ما أ

ّ
ل يدَه، ويقول: »إن تحريرها، ثمّ ها هو الشيخ الأكبر يُقبِّ

محمّدٍ، ونافحت عن الإسلام ونبيه«.
الشهيد إسماعيل  البارزين عن نعي  اب 

ّ
ت
ُ
الك أمــام سكوت عشرات  ه 

ّ
رتُ ذلك كل

ّ
تذك

هنيّة، واقتراب عشرات آخرين من النعي اقترابهم من قنبلة يريدون انتزاع فتيلها، 
بــالإخــوان  صلتهم  بنفي  وتنتهي  تبدأ  تفسيرية  ــرات 

ِّ
بــمُــذك نعيهم  آخــريــن  وتبرير 

الشهيد  مــع  الاخــتــاف  ــد 
ّ
ــؤك

ُ
وت السياسي،  وبــالإســام  حــمــاس،  وبحركة  المسلمين، 

ه من 
ّ
رِه، وربّما شهادته، قبل أن ينعى الناعي »نعيّة« ويجري. وذلك كل

َ
وفصيله وفِك

المحسوبة  »الحرّة«  وأقلامه  تنوّعه،  الديمقراطي، على  التيّار  نتجاوز حــدود  أن  دون 
مة بالكراهية، زايدت على شهادة الرجل،  على ثورات الربيع العربي، إلى أقلام مسمَّ
الذي مات واقفاً، وأعادت تدوير نفايات خطابات أنظمة التطبيع العربي على المقاومين 

ة، وخياناتهم وثرواتهم وملياراتهم وفنادقهم… إلخ.
ّ
كاف

صحّح 
ُ
فون«. لا أعرف معنى »تبهيظ«، ولا يعرفها الم

َّ
ثق

ُ
»ويل للعالم إذا تبهيظ الم

أظنّ  يُقرَّ وجودها في صفحته الافتراضية، ولا  أرهقني كي  الــذي  الإلكتروني، 
ها 

ّ
 محمود أبو زيد، في فيلم »البيضة والحجر« )1990(، يعرفها. لكن

ّ
كاتبها الفذ

من  فصامِنا،  من  نا  ِ
َ
لعال  

ُ
فالويل زمانها،  »شحنة«  تحمل  »عــامــة«  الأخير  في 

 لنا.
ُ

هانِنا، من رُهابِنا، والويل
ُ
ذ

حرب الثارات النائمة 
وتسوية الحسابات المعلقّة

هذا المهرجان السينمائي 
في خانيونس

أمُّ كلثوم في بيت شيخ الأزهرسلام الأمر الواقع

1415
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آراء

عبد الحميد اجماهيري

يــــرى الــخــبــيــر الــفــرنــســي فـــي الــجــيــوســيــاســة، 
ــيـــس مــعــهــد الـــعـــاقـــات الــدولــيــة  مـــؤسّـــس ورئـ
كلمة   

ّ
أن بونيفاس،  باسكال  والاستراتيجية، 

الفرنسي  الــرئــيــس  فــي رســالــة  واحــــدة وردت 
ــى الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي  ــ إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون إلــ
محمّد السادس بخصوص قضية الصحراء، 
تــاريــخٍ جــديــد للعلاقة  كــافــيــة لصناعة  كــانــت 
)»الــوحــيــد«( وردت  الكلمة  البلدين. هــذه  بــن 
فــي عــبــارة ســاكــن قصر الإلــيــزيــه، يــقــول فيها: 
ة الحكم الذاتي 

ّ
شكّل خط

ُ
»بالنسبة لفرنسا، ت

 سياسي 
ّ

إلــى حــل للتوصّل  الوحيد  الأســـاس 
عادل ودائم، ومتفاوض عليه«.

ها 
ّ
أن من  التاريخية  فرادتها  الكلمة  اكتسبت 

»جديد« فرنسا في قضية الصحراء، المصيرية 
ها كانت خطوة 

ّ
بالنسبة للمغرب، باعتبار أن

ــة فــي تــحــوّل  حــاســمــة بــالــغــة الأهــمّــيــة والـــدلالـ
الموقف من دعم للحكم الذاتي، كما عبّرت عنه 
قترَح المغربي، 

ُ
فرنسا منذ 2007، تاريخ تقديم الم

، إلى اعتباره 
ّ

باعتباره من بين صيغ أخرى للحل
ق بباقي كلمات 

ّ
. ما تعل

ّ
الأساس الوحيد للحل

حدة 
ّ
العبارة أعلاه، نجده في قرارات الأمم المت

ها، الخاصّة بالملف 
ّ
)مجلس الأمن تحديداً( كل

باسل خلف

ـــ15 عنصراً  ــل الــفــاشــلــة لــ
ّ
بــعــد مــحــاولــة الــتــســل

وضـــابـــطـــا مـــن وحـــــدة هــيــئــة الأركـــــــان الــعــامّــة 
»سيريت ماتكال«، إلى  الإسرائيلية، المعروفة بـ
ة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، 

ّ
قطاع غز

ها 
ّ
أن القسّام  الدين   

ّ
عز الشهيد  كتائب  أعلنت 

الاحتلال   
ّ
ظــن استخباراتي  »كنز  على  عثرت 

ــره تحت كثافة النيران« في تلك الليلة  ه دمَّ
ّ
أن

ــرّت 60 يــومــا بــن الــحــدث وإعـــان  الــصــعــبــة. مـ
 ما سبقه وما تلاه.

َ
كتائب القسّام تفاصيل

دُعيتُ من بين عدد قليل من مراسلي وسائل 
للقاء  ذلـــك،  العربية والأجــنــبــيــة بعد  الإعـــام 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة.  ــاومـ ــقـ ــارز فــــي المـ ــ مــــســــؤول بــ
ة. وفــي 

ّ
ــز وصــلــت إلـــى المــكــان غــربــي مــديــنــة غــ

إجراءات أمنية مُشدّدة دخلنا القاعة من دون 
يدخل  الــحُــرّاس.  مــن  بطلب  الة 

ّ
النق هواتفنا 

ة، والمـــســـؤول في 
ّ
ــز قــائــد لـــواء وســـط قــطــاع غــ

المرحلة،  تلك  في  القسّام  كتائب  استخبارات 
 حقيبة ســـوداءَ صغيرة، 

ً
أيــمــن نــوفــل، حــامــا

يرافقه مسؤول رفيع في جهاز الأمن الداخلي 
ــحٍ، ويــرتــدي بــذلــة رســمــيــة مــن دون 

َ
غــيــر مُــلــت

عتقلين 
ُ
ه كان بين الم

ّ
ربطة عنق، عرفتُ لاحقاً أن

في سجون الاحتلال، خلال مهاجمة الأخير 
ة في مارس/ آذار الماضي. 

ّ
مرفقاً في مدينة غز

ــل المــــعــــروف فـــي كــتــائــب  ــل، الـــرجـ ــوفـ يــجــيــب نـ
نمطاً  بعت 

ّ
ات الكتائب   

ّ
بــأن بسرّيته،  القسّام 

ل 
ّ
التسل محاولة  أثناء  في  مُختلفاً،  عسكرياً 

فاصلة  ة 
ّ
محط باعتبارها  وبعدها،  الفاشلة 

في أمن القطاع الذي تديره حركة حماس.
 عــقــلــيــة الــكــتــائــب الــعــســكــريــة 

ّ
ــأن ــ ــر نـــوفـــل بـ أقــ

نور الدين سالمي

ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي،  ــ ــذكــ ــ ــديــــث عـــــن الــ ــحــ كـــثـــر الــ
 الــســاعــة. ولا يعتقد 

َ
ــى كــاد يــكــون حــديــث

ّ
حــت

 هـــذا الـــذكـــاء مُنتهَى 
ّ
كــاتــب هـــذه الــســطــور أن

ــر 
ّ
ــزال يُــؤث الــتــكــنــولــوجــيــا وتـــطـــوّرهـــا، إذ لا يــ

فـــي مـــجـــالات كــثــيــرة ويـــوجّـــهـــهـــا ويُــغــيّــرهــا 
ــن أكــثــر  ــا. وقـــــد يـــكـــون الــتــعــلــيــم مــ ــهـ ــقـ ــمّـ ــعـ ويُـ
عموماً،  التكنولوجيا  من   

ً
استفادة المجالات 

ومن الذكاء الاصطناعي خصوصاً، ولسوف 
يكون الأثر أكثر عُمقاً في المستقبل. وإذا كان 
ستدامة، ومن 

ُ
التعليم من أولويات التنمية الم

ه 
ّ
فإن والــغــذاء،  الصحّة  بعد  إلحاحاً،  أكثرها 

الفرد،  يُعَدُّ من أعظم الاستثمارات في حياة 
وفي مستقبل الجماعات والأمم، فكيف تبقى 
الاصطناعي  والــذكــاء  عموماً،  التكنولوجيا 

 للتعليم في المستقبل؟
ً
خصوصاً، رافعة

لا يخشى الكاتب على التكنولوجيا، وطبعاً 
لا يخشى التكنولوجيا. ولا يشكّ في مآثرها، 
وفــــي دورهــــــا فـــي تــطــويــر الــتــعــلــيــم، وجــعــلــه 
مُــبــتــكــراً ومُـــتـــمـــيّـــزاً ومـــواكـــبـــا، لــكــن تـــســـاوره 
ة بشأن استعمالاتها، وبالأساس   جمَّ

ُ
مخاوف

الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، فــهــل هـــو، فـــي المــطــلــق، 
حاضن وداعــم ورافــع للذكاء البشري؟... هذا 
ــه لا يمكن الإطــاق 

ّ
فيه كــام وآراء. ويــبــدو أن

نا نرى فقدان كثير من القدرات 
ّ
هنا، خاصّة أن

 نقصٌ وتراجعٌ 
ّ

لدى عموم الناس، أو في الأقل
 والكتابة، إلى 

ّ
في كثير منها، ابتداءً من الخط

إلى  وصـــولًا  الأخــطــاء،  مــن  السليمة  الكتابة 
لما  والأدبية،  العلمية  الأمانتين،  على  الخطر 

. وسبق لرئيس الحكومة 
ّ

منذ 2008 في الأقــل
الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن دخل التاريخ، 
ــة فـــي مــنــطــقــة شـــمـــال أفــريــقــيــا  ــادلـ ــعـ وقـــلـــب المـ
وحوض المتوسّط بالكامل. هو أيضاً غيّر تاريخ 
للمغرب،  الــتــرابــيــة  بالقضية  إسبانيا  عــاقــة 
الجيوستراتيجية  الــعــاقــات  تــاريــخ  ومــنــهــا 
في المنطقة، التي ما زالت تفاعلاتها مستمرّة. 
 

ّ
اعتبار المقترح المغربي الأساس الوحيد للحل

ــــراء مــراجــعــات مــنــذ اغــتــيــال  تــغــيّــرت بــعــد إجـ
ــتـــاء عــام  الــقــائــد الـــعـــام أحـــمـــد الــجــعــبــري )شـ
أبــيــب   

ّ
ــل تــ المـــقـــاومـــة  2012(، حــيــنــمــا قــصــفــت 

ــــارة منه  بــســرعــة ردّاً عــلــى الاغـــتـــيـــال، فـــي إشـ
ــرورة إعــطــاء مــســاحــة للعمل الأمــنــي  إلـــى ضــ
المــيــدانــي، وفــهــم ســيــاق الاغــتــيــال وحيثياته 
قبل الردّ. كان الرجل يتحدّث، بينما أستذكِرُ 
ه صباح اليوم التالي للعملية، حينما 

ُ
ما رأيت

وصلنا إلى المكان للتغطية الصحافية، بعد 

يظهر من استعمالات للذكاء الاصطناعي في 
ى في الشعر والرواية. 

ّ
البحوث العلمية، وحت

لهذا، يبدو جانب الأخلاق موضوعاً في غاية 
نتحدّث هنا  المجال عموماً.  هــذا  في  الجِدّية 
ــــاق بــبُــعــدِهــا الــحــضــاري والــقــيــمــي  عـــن الأخـ
ــــي جـــانـــبـــهـــا الـــديـــنـــي  ــيــــس فـ والــــجــــمــــعــــي، ولــ
 نحد 

ّ
ــل ــ ـــى نــتــجــنــب أو فـــي الأقـ

ّ
الــضــيّــق. وحـــت

الــتــأثــيــرات السلبية، وجــب التذكير  مــن هــذه 
 الإنسان يبقى هو المركز والجوهر 

ّ
وتأكيد أن

بالعقل والحكمة. نحن نريد ذكاءً اصطناعياً 

 السيادة المغربية هي الأفق الوحيد 
ّ
يعني أن

 المساعي للعودة إلى فكرة أخرى، منها 
ّ
له، وأن

دولة  إنشاء  إمكانية  على  المفتوح  الاستفتاء 
 
ّ
لكن معنى.  ذات  تعد  لم  المنطقة،  في  سادسة 

كلمة الوحيد ليست هي المشترك الوحيد بين 
في  المــغــرب  عتا 

ّ
توز اللتين  وفرنسا،  إسبانيا 

أثناء تقاسم العمل الاستعماري في بداية القرن 
 المغرب كان بذلك البلدَ الوحيدَ 

ّ
الماضي. ولعل

الــذي اقتسمت   عربياً وأفــريــقــيــا(، 
ّ

)على الأقـــل
رابه.

ُ
باريس ومدريد ت

ــبــــر تــــحــــوّل وأدق إنـــــجـــــاز، مــــن جــهــة   أكــ
ّ

لــــعــــل
الــتــاريــخ، مــا حققه مــحــمّــد الــســادس للمغرب 
في قضية الصحراء، وهو مساعدة العواصم 
الاســتــعــمــاريــة الــســابــقــة عــلــى إنـــضـــاج عــاقــة 
ه حرّرها من شرطية 

ّ
جديدة، بل يمكن القول إن

صراحة  أو  ضمناً  تتحكّم  ــت 
ّ
ظــل استعمارية 

في التعامل مع القضية، وهي عملية إنضاج 
ــاءت أحــيــانــا كــثــيــرة عــلــى نـــار غــيــر هــادئــة،  جــ
الــتــحــوّل الإيــجــابــي كـــان نتيجة   

ّ
بــاعــتــبــار أن

ــة  ــدّ الأزمــ دبــلــومــاســيــة هــجــومــيــة، وصـــلـــت حــ
الــفــاصــلــة مـــع الـــدولـــتـــن )إســبــانــيــا وفــرنــســا( 
ة  مــعــا، وبـــنـــاءً عــلــى نــدّيــة غــيــر مــســبــوقــة، قـــراء
 
ً
جيّدة للتحوّلات الجيوستراتيجية، وتعاملا
عقلانياً مع هامش المناورة الذي فتحه النظام 

الأوروبـــي  ة 
ّ
غـــز فــي مستشفى  ها 

ُ
ليلة قضيت

الــقــريــب مــن المــكــان. جَــمــع أشــخــاص، لــم نكن 
ى من حطام وقطع وبقايا في 

ّ
نعرفهم، ما تبق

مــســرح الــحــدث، فــي منطقة حــدوديــة زراعــيــة 
مفتوحة، تحوّلت إلى ما يشبه ساحة حربٍ 
ــيـــونـــس، جـــنـــوب قــطــاع  ــانـ شـــرقـــي مـــديـــنـــة خـ
ــهــا حللتها، 

ّ
ة، لاحــقــا، قــالــت »الــقــسّــام« إن

ّ
ــز غــ

واستنتجت منها تفاصيل الحدث، والهدف 
زراعـــة أجهزة  كــان يقصد  الــذي  الإسرائيلي، 
تجسّس لاخــتــراق دائـــرة الاتــصــالات السرّية 

الخاصّة بالكتائب.
ه اعتماد المقاومة سياسة 

ّ
يظهر ممّا سبق كل

المـــراجـــعـــات الــداخــلــيــة فـــي مــواجــهــة أســالــيــب 
الاحتلال وأدواتــه الأمنية، فيما كانت تصفه 
»حرب الأدمغة«. ومع مسلسل آخر اغتيالات  بـ
ة، وقراءة السلوك 

ّ
 من لبنان وإيران وغز

ٍّ
في كل

 عــمــلــيــة اغــتــيــال 
ّ

الإســـرائـــيـــلـــي، وحــيــثــيــات كــــل
ة 

ّ
 الاحــتــال يــواجــه فــي غــز

ّ
ــدَة، نــرى أن على حِـ

مــصــاعــب أكــبــر بــكــثــيــر، فــي الـــوصـــول إلـــى أي 
شخصية منها، من أي مكان آخر.

ــكــر 
ُ

ــاروري وفــــــؤاد ش ــ ــعـ ــ ــتـــهـــداف صـــالـــح الـ اسـ
واستهداف  لبنان،  في  الله  حــزب  معاقل  في 
الإيراني،  الأمني  العمق  في  هنيّة  إسماعيل 
يــعــكــســان حـــالـــة اخــــتــــراق واضــــحــــة، وقـــــدرة 

عسكرية استخباراتية إسرائيلية.
ــعـــودة إلــــى أكـــثـــر وحـــــدة فـــي »الـــقـــسّـــام«  ــالـ وبـ
«، المنوط بها تأمين 

ّ
أهمّية، هي »وحدة الظل

الأســــرى الإســرائــيــلــيــن فــي قــبــضــة المــقــاومــة. 
ومــن واقــع المــيــدان، شهدت تفاصيل محاولة 
تــحــريــر أســيــر إســرائــيــلــي فــاشــلــة فـــي مخيّم 
ة خلال 

ّ
غــز قطاع  للاجئين وســط  النصيرات 

فيا  لــه.  البشري، وليس سالباً  للذكاء  رافــعــا 
إلى  الأول  تــطــوّر  بنا  أدّى  لــو  المسعى،  خيبة 
تقهقر الثاني أو اندثاره! نريد في مدارسنا 
أفــراداً  ومجتمعنا  ومؤسّساتنا  وجامعاتنا 
ــوّعــــن لــهــا  ــطــ يـــمـــتـــلـــكـــون الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ومــ
وليس  الشعوب،  وخير  الــبــاد  تنمية  لغاية 
لأبسط  التكنولوجيا  على  متواكلين  أفــــراداً 
ــدي الــعــقــول، 

ِّ
حــاجــيــاتــهــم، أو عــاجــزيــن مُــتــبــل

سةٍ، 
ّ
متكل أذهــــانٍ  ذوي  الأجـــســـام،  متكاسلي 

وأجسامٍ متثاقلةٍ خاملة.
تطوّراً  الأخــيــرَيــن  العقدَين  فــي  التعليم  شهد 
كــبــيــراً ومـــتـــســـارعـــا، وســيــشــهــد مــــوجــــاتٍ من 
ــي المـــســـتـــقـــبـــل. ولـــــن يـــزيـــد الـــذكـــاء  الــــتــــطــــوّر فــ
واستحثاثاً  جــدّيــة   

ّ
إل خطواته  الاصطناعي 

ـــه وجــب 
ّ
وتــســارعــا. ومـــن نــافــلــة الــقــول هــنــا إن

التذكير بأهمّية بعض أعمدة نجاح التعليم 
للمستقبل، ونخصّ بالذكر والتذكير المهارات 
الليّنة )Soft Skills(، وريادة الأعمال، وانفتاح 
الــجــامــعــة والمـــدرســـة عــلــى المــجــتــمــع والمــحــيــط 
والمؤسّسة. في أغلب الدول العربية، لا يخدم 
تقليديّاً  يــزال  لا  فهو  المجتمع.  واقــعَ  التعليمُ 
وتــلــقــيــنــيّــا، وفـــي أفــضــل الـــحـــالات، أكــاديــمــيّــا 
يــطــغــى عــلــيــه الــبــعــد الـــنـــظـــري. لـــهـــذا يضطر 
الجامعية  دراســتــه  مــن  الانتهاء  بعد  الطالب 
الــتــدرّب بعد التخرّج، كي يكون له الحدّ  إلــى 
الأدنى من المهارات لخوض تجربةِ عملٍ أولى. 
ولا غرابة في عدم وجود صادرات عربية في 
المــعــلــومــات والــتــكــنــولــوجــيــا، أو تـــكـــاد. ومــنــه 
تعليمٌ  الــريــادي،  التعليم  على  التركيز  وجــب 
يُركّز  الــحــيــاة، تماماً كما  يــركّــز على مــهــارات 

الدولي الجديد لنظام مُتعدّد الأقطاب... إلخ.
الدبلوماسية  تغيير  قـــوّة  ــدة  واحـ لكلمة  كــان 
كثيرة،  مــعــادلاتٍ  ستغير  وأهــلــهــا،  الفرنسية 
يجعل  أن  أراد  ــاكــــرون  مــ الـــرئـــيـــس   

ّ
لأن لــيــس 

وطنياً  »التزاماً  للجمهورية  الجديد  الالــتــزام 
 تــلــك الــكــلــمــة ستفتح 

ّ
ودولــــيــــا«، فــقــط، بـــل لأن

الــتــاريــخ، وتعيد حقائق  مــن صــنــاديــق  كثيراً 
كثيرة إلى الواجهة. لقد قالت رسالة ماكرون 
يــنــدرجــان  ومستقبلها  الــصــحــراء  حــاضــر   

ّ
إن

في إطار »السيادة المغربية«، في الوقت الذي 
يــحــضــر المـــاضـــي خــلــفــيــة حــقــيــقــيــة فـــي قضية 
 فــي جـــواب الــعــاهــل المغربي 

ّ
مــثــل هـــذه. ولــعــل

على رسالة ماكرون، إشاراتٍ ذات دلالة بالغة 
ــدّدت  ــذه الــنــقــطــة، فـــــأولًا، شـ فـــي إحـــالـــة عــلــى هـ
الــرســالــة عــلــى الاعـــتـــراف لــلــمــغــرب بــأســانــيــده 
الموقف  فــي  التاريخية«  و»حــقــوقــه  القانونية 
الفرنسي الجديد. وثانياً، صدر القرار عن بلد 
أفريقيا  شــمــال  بماضي  الصلة  وثــيــق  ــلــعٍ 

ّ
مُــط

ــدٍ مـــن كــثــب عــلــى تــطــوّر  ــاهــ وحـــاضـــرهـــا، وشــ
هــذا الــنــزاع. ليست هــذه الإحـــالات التاريخية 
درساً في الجغرافيا أو استرجاعاً للحوليات 
ــيـــث دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــأثـ ــــاب تـ ــة مــــن بــ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
الحاضر فقط، بل هي جزء من عمق المشكلة، 
، فــفــرنــســا 

ً
ــولًا ثــقــيــا ــ ــلــقــي عــلــى الإلـــيـــزيـــه قـ

ُ
وت

الـــحـــرب، وزرت المـــكـــان، وتــجــوّلــت فــيــه مشياً 
على الأقدام. أظهرت الوحدة قدرتها في حينه 
على المناورة والتنبؤ بالسلوك الإسرائيلي، 
الـــذي جــاء هــذه المـــرة عبر قـــوّة تــركــب ســيّــارة 
ع، وسلوكٌ 

ّ
إسعاف خدماتية، وهو أمرٌ مُتوق

رٌ لـــاحـــتـــال. ورغــــم كــثــافــة الـــنـــيـــران، لم  ــرَّ ــكــ مُــ
تــســتــطــع الـــــوحـــــدة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــخـــاصّـــة 
 
ّ
تخليص الأسير، بل تسبّبت في مقتله. لكن

العسكرية.  المــنــاورة  عن  ف 
ّ
تتوق لم  إسرائيل 

نجحت في رفح، وفي سوق النصيرات تالياً، 
فــي تخليص أســـرى أحــيــاء، وانــتــشــال جثث 
ــلــت فيها فــي جباليا، 

ّ
أســـرى مــن مــواقــع تــوغ

ة المدينة.
ّ
وخانيونس، وغز

يضع الاحتلال الأخوين السنوار هدفاً مُعلناً 
منذ بــدايــة الــحــرب، يــشــرف محمّد الــســنــوار، 
صـــاحـــب الــشــخــصــيــة الـــغـــامـــضـــة، عــلــى عمل 
ــى مـــن قـــادة 

ّ
، وحـــراســـة مـــن تــبــق

ّ
وحــــدة الـــظـــل

ة، 
ّ
الــحــركــة السياسيين والــعــســكــريــن فــي غـــز

بــيــنــمــا عُــــــرف عــــن شــقــيــقــه يــحــيــى الـــســـنـــوار 
إفــراطــه فــي الــحــسّ الأمــنــي فــي آخــر سنواته. 
سمعت كثيراً عــن هــذا الأمــر مــن عناصر في 
»حــمــاس« و»الــقــسّــام«، ومــن مــصــادر أخــرى. 
ه، 

ّ
كل الوقت  هذا  المناورة  المقاومة  استطاعت 

الأســرى،  أماكن وجــود  والحفاظ على سرّية 
رغــم عــددهــم الكبير نسبياً، أحــيــاءً وأمــواتــا، 
ــفــــجــــرات، مــع  ــتــ ـــلـــهـــا قـــصـــف بـــأطـــنـــان المــ

ّ
تـــخـــل

تـــقـــديـــرات بــكــلــفــة مــرتــفــعــة لــلــحــرب، ولــحــجــم 
الـــخـــســـارة الــكــبــيــرة، الـــتـــي لــحــقــت )وتــلــحــق( 
ة. وبــيــنــمــا يــكــتــوي الــنــاس 

ّ
بــالمــدنــيــن فــي غــــز

ــدّد إســرائــيــل  ــهـ ـ
ُ
فــي الــقــطــاع بــنــار الـــحـــرب، وت

بــالــوصــول إلــى الأخــويــن الــســنــوار، وأعــضــاء 

قاً، 
ّ

على المعارف والعلوم، ويكون نقديّاً وخل
كات الابتكار والاختراع.

َ
يُنمّي لدى الطالب مَل

لكن من  الليّنة،  المــهــارات  عــن  الحديث  يطول 
انــا ليس 

ّ
 لشعوبنا خــز

ّ
أن تــأكــيــد  الـــضـــروري 

أن  ان 
ّ
الخز لهذا  عند كثيرين غيرها. ويمكن 

يرعى مهارات كثيرة ويثبّتها وينمّيها، وهو 
 دورٌ عظيم في 

ً
خزان الأسرة، فللوالدين مثلا

هــذا الــشــأن، وكــمــا يــقــال التعليم فــي الصغر 
بمكان  الضرورة  فمن  الحجر،  على  كالنقش 
ـــتـــه، ويــنــهــل من  ر الـــنـــشء فـــي هُـــويَّ

َّ
أن يــتــجــذ

 فلا مهارات ولا كفاءات 
ّ

عمقها ومكارمها. وإل
لن يتردّد كاتب هذه  أيضاً،  للواقع.  مناسبة 
الــســطــور فــي إعـــادة تأكيد ضـــرورة أن يكون 
للغة العربية مكانها في الكفاءات والمهارات، 
ــة   لأمَّ

َ
ــهــا، فــا مستقبل

ّ
كــل وهـــذا سبيل الأمـــم 

رة في عمقها 
ِّ
تدرس بلغة غيرها، وغير مُتجذ

 
ً
فأصلا تها.  بهُويَّ ة 

َّ
مُــعــتــز وغــيــر  الــحــضــاري، 

غيّر نحو 
ُ
ت ولــن  الحلول لمشكلاتها،  لن تجد 

الأفضل واقعها، إذا لم تستجب له بالحلول 
الكفيلة النابعة من خصوصيّاتها.

 عـــدم قــدرتــنــا عــلــى اســتــشــراف مستقبل 
ّ
لــكــن

التعليم والتكنولوجيا لا يعفينا من التفكير 
مليّاً، وبعمقٍ، في كثيرٍ من الأشياء. فالتعليم 
ــر الاســــتــــثــــمــــارات وأعـــظـــمـــهـــا  ــبــ ــن أكــ ــ يـــبـــقـــى مـ
الــغــايــات وتحقيق أفضل  وأدومـــهـــا. ولــبــلــوغ 
أولًا، وقبل  وَجَـــب  العربية،  فــي دولــنــا  المـــآلات 
 شــــيء، أن يــكــون الــطــالــب مِـــحـــوَر العملية 

ّ
كـــل

الرحى  قلب  اً 
ّ
حق يُعتبَر  أن  يجب  التعليمية، 

ــه، مــع الأســــف، فــي دولــنــا  ــ
ّ
ومــربــط الـــفـــرس. لأن

، عــنــدمــا تــثــار مــســائــل التعليم 
ً
الــعــربــيــة عــــادة

المقصّ   
ّ

ولعل أفريقيا،  شمال  خرائط  صانعة 
ــــدود  ــقـــاس وحـ ــصّـــل دولًا فــــي مـ الـــديـــغـــولـــي فـ
أماكن أخــرى، وأنشأ أنظمة في مقاس الحكم 

الكولونيالي، وما إلى ذلك.
لقد ربح المغرب عضواً في مجلس الأمــن، هو 
ثاني دولة كبيرة من بين الخمس الدائمة في 
الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي الأمـــمـــي، تــعــتــرف صــراحــة 
كثيراً  ربــح سيغيّر  وهــذا  المغربية،  بالسيادة 
من معايير تقدير الموقف حول الصحراء في 
المنطقة. ستصبح فرنسا إلى جانب الولايات 
ــحــدة الــشــريــك الـــدولـــي الــثــانــي فـــي تدبير 

ّ
المــت

الــحــكــم الـــذاتـــي، مــدعــومــتــن فــي ذلـــك بمواقف 
ــحــدة، 

ّ
84% مــن الــــدول الأعــضــاء فــي الأمـــم المــت

أي  تستطيع  لا  فــرنــســا  الـــذي ستضيفه   
ّ
لــكــن

ــة غـــيـــر إســـبـــانـــيـــا تـــقـــديـــمـــه، فــــي تــوضــيــح  ــ دولــ
حقيقة الــوضــع، والــخــروج مــن ذلــك الالتباس 
التكتيكي، الذي تحكّم في مواقفها بين الرباط 
والــــجــــزائــــر. فــرنــســا هـــي أيـــضـــا شـــاهـــدة على 
نفسها كما فعلت إسبانيا، وسيكون عليها أن 
 القرن العشرين الذي عبرته دولة 

َ
تغادر تاريخ

استعمارية، إلى دولة القرن الواحد والعشرين، 
ــتـــي حـــرّرتـــهـــا مــســتــعــمــراتــهــا الـــســـابـــقـــة مــن  الـ
تــــردّدهــــا، ورمـــاديـــتـــهـــا... ولــلــمــوضــوع بــقــيّــة.
)كاتب وصحافي مغربي(

المــجــلــس الــعــســكــري، والــقــضــاء عــلــى عناصر 
»حماس« وقادتها الميدانيين، والمراهنة على 
بالقوّة، وليس  الأســرى  ى من 

ّ
تبق ما  تحرير 

ــه، 
ّ
ــم هـــذا كــل

ّ
ــقـــط... فـــي خــض بــصــفــقــة تـــبـــادل فـ

، فـــوق الأرض وتــحــتــهــا، 
ّ

ــل تــعــمــل وحــــدة الـــظـ
لإفــشــال هـــذه الأهــــــداف. وتــعــرّضــت الأجــهــزة 
ة لضربات أحدثت 

ّ
الأمنية الحكومية في غز

اخــــتــــالًا فــــي مــنــظــومــة الأمــــــن فــــي مــســتــوى 
الـــخـــدمـــات المـــدنـــيـــة، وتــنــامــى ذلــــك مـــع مـــرور 
أيّـــام الــحــرب، لاحظته خــال مائتي يــوم من 
التغطية، ويلاحظه الناس يومياً في مناطق 
ــة بــالــنــازحــن. بينما 

ّ
ــكــتــظ

ُ
الــقــطــاع، خــاصّــة الم

ــام« لــلــعــمــل على  ــسّـ ــقـ تــكــافــح أجـــهـــزة أمــــن »الـ
الأرض، لجهة التنسيق مع فصائل المقاومة، 
وتهيئة مواقع القتال للعناصر، بما يتاح من 

دة للغاية.
ّ
أدوات، في ظروف مُعق

ــــعــــرَف تــعــداد  ، الـــتـــي لا يُ
ّ

تــبــقــى وحـــــدة الــــظــــل
ــة في  ــزاويــ عــنــاصــرهــا ومــصــيــرهــم، حــجــر الــ
»الــقــسّــام«، فقدرة  إلــى  هــذه المرحلة بالنسبة 
الحفاظ على  تعني  المناورة  على  عناصرها 
ــم الــضــربــات  هــيــكــل الــكــتــائــب مــتــمــاســكــا، رغــ
إلى  الــوصــول  بينما  يومياً،  ف 

ّ
تتوق لا  التي 

الأخـــويـــن الــســنــوار تــحــديــداً، ومـــن معهم من 
أسرى إسرائيليين في قبضة المقاومة )وهو 
 ،)

ً
ــه لــيــس مــســتــحــيــا

ّ
ســيــنــاريــو صــعــب لــكــن

ر 
ّ
ؤث

ُ
يعني ضرب الكتائب ضربة موجعة ست

ـــر قــبــل ذلـــك في 
ّ
فــيــهــا ســـنـــوات طــويــلــة، وتـــؤث

معنويات العناصر التي تقاتل على الأرض، 
وفـــي تــمــاســكــهــم فـــي الـــحـــرب، الــتــي مـــا زالـــت 

مستمرّة منذ أكثر من 300 يوم.
)من أسرة التلفزيون العربي(

ــا يـــزيـــغ  ــ ــان مـ ــ ــرعـ ــ ــــره، سـ ــــويـ ــطـ ــ ومـــســـتـــقـــبـــلـــه وتـ
الـــحـــديـــث، ويــنــحــرف الــتــفــكــيــر، عـــن الــجــوهــر، 
ســـــن  ـــــدرِّ

ُ
ــــن وضــــــع الم  عـ

ٌ
ــه جـــــــدل ــ ويـــســـتـــبـــدل بـ

ــا... وتــغــلــب  ــرهــ ــيــ ــات والـــــــــــوزارات وغــ ــابـ ــقـ ــنـ والـ
 
َ
ـــرادى أو مجتمعين مصلحة

ُ
ف مصالحُ هــؤلاء 

التعليمية  العملية   
ُ

هـــدف هــو  الـــذي  الــطــالــب، 
 ارتكازها، ومحورها وصميمها 

ُ
 ونقطة

ً
قاطبة

هُها. أيضاً من الضرورة بمكان أن يتميّز 
ْ
وكُن

الــتــعــلــيــم الــيــوم بتنمية الــحــسّ الــنــقــدي لــدى 
 في 

َ
الــنــشء، وزرع الــفــضــول لــديــهــم، والــرغــبــة

م المزيد. فالتركيز على التعليم الشخصي 
ّ
تعل

 ،
ً
مُلحّة  

ً
اليوم حاجة الذاتي أصبح  التعليم  أو 

ــدّ أن يــكــون الــطــالــب قــــادراً عــلــى الأخــذ  إذ لا بـ
ى يواصل عملية التعليم في الظروف 

ّ
بيده حت

ــه قــد يستحيل 
ّ
ها. فــأزمــة كــورونــا أثبتت أن

ّ
كل

)في ظروف استثنائية يمكن أن تمتد أشهراً 
إذا   

ّ
إل التعليم،  عملية  مــواصــلــة  ســنــواتٍ(  أو 

م الذاتي. 
ّ
أخذ بيد الطالب، وكان مُستعدّاً للتعل

ــات  ــ هـــذا عــــاوة عــلــى ظــــروف الـــحـــروب والأزمـ
والصراعات، التي تطغى منذ سنوات عديدة 
في رقعة كبيرة من الوطن العربي. حال كارثي 
ــاتـــت فـــيـــه كــثــيــر مــــن المــــــــدارس والـــجـــامـــعـــات  بـ
والمـــعـــاهـــد ثــكــنــاتٍ أو مـــواقـــعَ يــتــحــصّــن فيها 
ــة الــتــي كــــان يــرتــادهــا  مـــحـــاربـــون. فـــي المـــدرسـ
طالبٌ، سلاحُه قلم رصاص يخطئ ويصيب، 
ــه،  ــوّبـ ــا يُـــخـــطـــئ يــمــحــو خـــطـــأه ويـــصـ ــنـــدمـ وعـ
 سلاحُه بندقيته، 

ٌ
أصبح يتحصّن فيها مقاتل

يُــطــلــق الـــرصـــاص، يــصــوّب لــيــقــتــل. لا يُخطئ 
التصويب، ولا يمكنه أن يمحو أثر خطئه.

)أكاديمي تونسي في الدوحة(

ما سيغيرّه موقف فرنسا الجديد في الصحراء وشمال أفريقيا

الاغتيالات الإسرائيلية في غزةّ قد تكون الأصعب

تعليم المستقبل والذكاء السالب للذكاء

ستصبح فرنسا، 
إلى جانب أميركا، 

الشريك الدولي الثاني 
في تدبير الحكم 

الذاتي للصحراء

قدرة عناصر »وحدة 
الظلّ« على المناورة، 

في هذه المرحلة 
بالنسبة إلى »القسّام«، 

تعني الحفاظ 
على هيكل الكتائب 

متماسكاً، رغم 
الضربات التي لا تتوقّف

عندما تثار مسائل 
التعليم ومستقبله 

وتطويره، عربياً، 
سرعان ما يزيغ الحديث 

عن المتعلمّ، الذي 
هو هدفُ العملية 

التعليمية ومحورها
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